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  ما ذكره الهمدا˻ في كتابه صفة جزيرة العرب
  عن مكة المكرمة
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    يسلامالتاريخ الإ دكتوراه في 
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>  مُلخَّصْ  <<

العصور التاريخية المختلفة ومؤلفاته خير  العرب عبر هم المؤرخين والجغرافيين أأحد  حمد بن يعقوب الهمداني أالحسن بن  لسان اليمن  دّ عَ يُ 
التاسع والعاشر  /يالرابع الهجر (حتى الثلث الأول من القرن  ي الفترة من الربع الأخير من القرن الثالث الهجر  في  هذا، فعاش دليل على 
من فحول  صبح الهمداني أعلم الجغرافية على مر العصور المختلفة فبه  في  جزيرة العرب من أهم ما أثر به الهمداني  ، وكتابه صفة)الهجريين

البحث موقع مدينة مكة ومدنها وقبائلها ومنازلها وسواحلها هذا نطاق و هذا العلم ونقبوا في غرائبه ونوادره. الجغرافيين الذين ضلعوا في 
ا كتابه الصفة سواء تاريخيً   عن مكة في  الغرض من هذا البحث هو جمع كل ما ذكره الهمداني . ووطرقها وأسواقهاوجبالها وشعابها وآبارها 

أثبت ي. وقد النقد الاستقرائي ع المنهج اتببا  من خلال نقده ي ثبات ما هو حقيقإ و  ا وعرضه كمادة منسقة متسقة تتسم بالتتالي و جغرافيً أ
على الباحثة لقد حاولت  .عبر العصور المختلفة هتاريخية والجغرافية واللغوية والأدبية، ومدى أهمية كتابال مدى مهارة ودقة الهمداني البحث 

استطاع ، حيث قدر الإمكان توضيح ما أورده الهمداني عن مكة المكرمة ولو بشكل موجز ومختصر من خلال كتابه صفة جزيرة العرب
يمكن أن يؤخذ عن الهمداني في كتابه الصفة عند ذكره للبلاد والمدن لم يدرسها بشكل منظم، لكن ما الهمداني إظهار ثقافته وقدراته بذكاء، 

  .عبارة عن معلومات متناثرة بين أسطر كتابه افعند ذكره لمكة لم يخصص لها بابًا أو فصلاً، بل ما ذكره عنه
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مَةُ    مُقَدِّ
لا أحــــد يجهــــل مدينــــة مكــــة المكرمــــة ومكانتهــــا وأهميتهــــا 

مكـة ترجـع أهميـة فالجغرافية والدينية على مر العصور المختلفـة، 
إلى موقعهــا الجغــرافي الاســتراتيجي كونهــا تــربط بــين بــلاد الشــام 

أما   )١(.شمالاً واليمن جنوبًا، ومحطة القوافل القادمة من البلدين
فقد أختلف المؤرخون فيما بينهم في تحديد نشأة مدينـة  ،تاريخياً

ــاريخ نشــأتها يعــود إلى منتصــف القــرن  ــبعض إن ت مكــة فقــال ال
ـــا  يعـــود   ،)٢(الخـــامس المـــيلادي ـرـى إن  تاريخه ـــر يـ ـــبعض الأخ وال

 ـقبـــل المـــيلاد كمـــا  ،)٣(للنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشرــ
يرجحون أن أول من سـكنها العمالقـة، لمـا نـزل نـبي اللـه إبـراهيم 
زوجته هاجر مع ولده إسماعيل  كان موضع بيت الله الحـرم عبـارة 

ه مسـكناً عن ربوة حمراء، فأمر إبراهيم زوجته هاجر أن تتخـذ عليـ
لهما، ثم نبع الله لهما بئر زمزم كما هو معروف، فتفرق العمالقـة 
في البلاد ومن هنـاك مـن بقـايا قـوم عـاد، وذهـب بنـو كركـر وهـم 
من العمالقة إلى مكـة واسـتأذنوا هـاجر في الـنزول والمكـوث في 
مكــة فنزلــوا، ولمــا علمــت قبيلــة جــرهم الثانيــة بــنزولهم، أتجهــوا 

ها مع إسماعيل بن إبراهيم ومن سبقهم ناحية مكة واستوطنو
     )٤(من العمالقة، وكلمهم إسماعيل بالعربية

أختلـــف المؤرخـــون فيمـــا بيـــنهم في تحديـــد اســـم مكـــة، وقـــد 
ــارين أي تــذهب نخــوتهم ــكُ الجب ، )٥(فيقــال ســميت مكــة: لأنهــا تمٌ

، ولتمكـك النـاس )٦(وهى أسم المدينـة لأنهـا تمـك أعنـاق الجبـابرة
، وقــال أخــرون أن الاســم مشــتق مــن لفــظ )٧(ابهــا لازدحــامهم بهــ

(مكــا) البابليــة  بمعــنى البيــت، أمــا بكــة فهــو اســم لــبطن مكــة  
ـــا ـــا أي يزدحمـــون به ـــاكون فيه ـــرآن  ،)٨(لانهـــم  يتب وذكـــرت في الق

، كما ذكر كثير مـن المـؤرخين أن )١٠(، وأم القرى)٩(الكريم باسم بكة
نى يـبس لها أسماء عـدة منهـا: النساسـة والناسـة مـن نـسَ بمعـ

وأجــــدب، والباســــة لأنهــــا  تحطــــم مــــن اســــتخف بهــــا، وصــــلاح، 
والعــــرش، والقــــادس لأنهــــا تطهــــر مــــن الــــذنوب ، والمقدســــة، 

  )١١(وكوثى

: التعريف بالهمدا˻ وأهمية كتابه  أولاً
  ا بهصفة جزيرة العرب وآراء المؤرخ˾ حديثً 

صـنعاء في في هو الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، ولـد 
، فهـو )م٩٤٥هـ/ ٣٣٧أو ٣٣٤( ، وتوفي سنة)م٨٩٣ـ/ه٢٨٠(صفر  ١٩

ــع الهجــري/ العــاشر المــيلادي(مــن علمــاء القــرن  ــارزين،  )الراب الب
وصفه المؤرخين بكونه فقيهًا، لغويًا، فلكياً، فيلسوفًا، أسـهم في 
إثراء التراث العربي بمؤلفاته، مما جعله في مقدمة علماء العـرب 

  )١٢( .مختلفةوالمسلمين البارزين عبر العصور ال

بشكل عام ما وصلنا من مؤلفات الهمداني في مجال التـاريخ 
روايات   دّ عَــفتُ  ،نهــا تجــاوزت الخرافــات والقصــصوالأثــار تتمــيز بأ

تاريخيـــة موثـــوق بهـــا نظـــرًا لكونـــه دون كثـــير منهـــا ممـــا شـــاهده 
ــار وبقــايا أثريــة، أمــا كتــاب  رـة العــرب-بنفســه مــن أث -صــفة جزيـ

م، ١٨٨٤ تــــاب لأول مــــرة ســــنةموضــــوع البحــــث، فقــــد طبــــع الك
بمطبعــة بريــل بهولنــدا بتحقيــق: هـــ. مــولر، ثــم حققــه مــرة ثانيــة 

، وأخـيرًا )م١٩٥٣هــ/١٣٧٣(اللـه بـن بلهيـد في  الشيخ محمد بن عبـد
الطبعـة  وهـي حققه علامة اليمن القاضي محمد بـن عـلى الأكـوع 

النسخة التي أعتمـد  وهي الأفضل على الإطلاق بإجماع المؤرخين 
 في )هــ١٤١٠ م/١١٩٠(فطبعت بمكتبـة الإرشـاد بصـنعاء سـنة  عليها،

  .صفحة) ٥١٢(
أما عن أراء مؤرخي العصر الحديث في أهمية الكتـاب؛ فيقـول 
علامة الجزيرة العربية حمد الجاسر: ومـا في الكتـاب عـن الـيمن بـل  
رـة، عــن سراتهــا وســكانها ونباتهــا ولغــات  ــه عــن الجزيـ كــل مــا في

مـات العامـة، تعتـبر باعـتراف العلمـاء أهلهـا، غـير ذلـك مـن المعلو
ــم  ــير عــن المتقــدمين ويعــبر بوضــوح عــن غــزارة عل مــن خــير مــا أث
ــــب  ــــم وجوان الهمــــداني وإبداعــــه وتقدمــــه في كــــل ضــــروب العل

ــ، أمــا )١٣(.المعرفــة ـــ: لقــد  / يوســف محمــد عبــد اللــهكتورد ال صــرح ب
رـة العــــرب كــــل الأدوات العلميــــة  ــ اســــتعمل مؤلــــف صــــفة جزيـ

كاســتناده إلى الجغــرافيين الثقــات أو حســن المعهــودة في عصــره  
أو اعتمـاده  ،أو تحصـيله لمعلومـات ،جمعه من المصادر المتباينـة

ن يقـيم أعلى علوم الأوائـل وعلـوم العـرب معًـا، وبـذلك اسـتطاع 
في كتــاب واحــد كــل معــارف عصــره الجغرافيــة ومناهجهــا وهــى 

 )١٤(.بان ذلـك العصـر في كتـاب واحـدإ رى ن تـُأمعارف ومنـاهج قـل 
وفي موضع آخر يقول: إن الهمداني لم يكن يهدف بالدرجة الأولى 
في تأليفــه إلى تحقيــق رغبــة في نفســه كــإبراز دور بلــده كمــا يبــدو 

ــة في  ــم  الإطــار ولأول وهل ــده العل ــه، وإنمــا كــان رائ العــام لأعمال
رـة العــرب  –بالدرجــة الأولى وكتابــه  مثــال اهتمامــات  –صــفة جزيـ

خطــى حــدود الجغرافيــة الإقليميــة إلى الهمــداني الواســعة الــتي تت
مشاهدات جمعها في رحلاته أو معلومات غريبة متنوعـة ينثرهـا 

  )١٥(.بين دفتي كتابه
ــابات هــذا  ــولا كت ـــ: فل ــه الشــيبه ب ــدا لل ــدكتور عب كمــا صــرح ال
الباحـــث اليمـــنى لبقيـــت كثـــير مـــن الأســـماء الـــتي جـــاء ذكرهـــا في 

فهمهـا  النصوص طلاسـم يصـعب فهمهـا، إن لـم نقـل يسـتحيل 
عـــلى الدارســـين في مجـــال الحضـــارة اليمنيـــة، فكثـــير مـــن أســـماء 
المخــاليف الــتي جــاء ذكرهــا في النقــوش لا وجــود لهــا اليــوم، إمــا 
لتبـــدل الاســـم وبالتـــالي اختفـــاؤه مـــع الوقـــت، وإمـــا لضـــمه إلى 

ــ ،مخــلاف أخــر ، ضــياع اســمه القــديم، ويضــيف الشــيبه مَّ ومــن ثَ
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حمـد الهمـداني يعتـبر أ نسـن بـ"وإنني لا أبالـغ عنـدما أقـول، إن الح
بحـق المصــدر الثــاني بعــد النقـوش بالنســبة للجغرافيــة  التاريخيــة 

وهكـذا يتضـح لنـا إن كتـابات  ".لليمن والجزيرة العربية بشكل عام
الهمــداني إلى جانــب النقــوش يمكــن اعتبارهــا في التحليــل الأخــير 
المـــادة الـــتي يجـــب الاعتمـــاد عليهـــا لـــيس فقـــط لرســـم خريطـــة 

ــــيمن لجغرا ــــاريخ ال ــــل وأيضًــــا في فهــــم ت ــــيمن القــــديم، ب ــــة ال في
  )١٦(.القديم

ــاب أفقــد  ،أمــا المستشرــقون ــرأيهم في كت ــا ب ــدوا هــم أيضً ب
رـة العــرب، فصــرح أ. شــبرنجر بـــ: إن الصــفة إلى جانــب   صــفة جزيـ

كتــاب أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم للمقــدسي يعتــبران 
 ،لهيـــد شـــولتنأمـــا أرن )١٧(.أهـــم عملـــين جغـــرافيين قدمـــه العـــرب

إن كتاب الصفة هو أول عمـل علمـي في القـرن العـاشر : فصرح بـ
 الإطــار مــادة جغرافيــة محــددة المعــالم واضــحة  يحــوي المــيلادي، 
وإنما كان يصـدر  ،يكن علم الجغرافيا علمًا قائمًا بذاته مفي عصر ل

كان يقوم بدور المصـدر والشـاهد معًـا دون   الذي عن عمل الشعر 
ــــ ــــاك مي ــــنظمأن يكــــون هن ــــا   )١٨(.ل إلى أي تصــــور جغــــرافي م أم

تشـكل أعمـال الهمـداني مصـدرًا وفـيرًا   :كريستان روبان فصرح بــ
إذ  ،يبغــى القيــام بدراســة تاريخيــة للــيمن نْ وفريــدًا مــن نوعــه لمَــ

ليس من مؤلـف إسـلامي يضـاهيه لا مـن حيـث جـودة معلوماتـه 
  )١٩(.حول جنوبي الجزيرة العربية، ولا من حيث وفرتها

ما جاء عن مكة ومناطقها في صفة  ثانيًا:
  جزيرة العرب 

ــه الصــفة  بدايــة يجــب القــول، إن مــا أورده الهمــداني في كتاب
عــن مكــة المكرمــة، ذكــره في مواضــع متفرقــة بــين أســطر كتابــه، 
بداية من الموقع الجغرافي والجبـال والقبائـل والطـرق والآبار حـتى 

 كــــل معلومــــة ذكرهــــا موضــــحةفيمــــا يــــل  الســــواحل، وســــأذكر 
  :موضعها من كتاب الصفة

 موقع مكة بالنسبة لخطـوط الطـول ودوائـر العـرض-٢/١
 )الموقع الجغرافي(

لـم يهمـل  الهمــداني ذكـر الموقـع الجغــرافي لمكـة  في كتابــه _ 
رـة العــرب  لكــن  بمواضــع متفرقــة مــن الكتــاب، فــذكر   –صــفة جزيـ

رـة  رـة العــرب  –إن هــذه الجزيـ تقــع عــلى اشرف الأقــاليم في   –جزيـ
ها، وصــار فيهــا مــا تشــامتها الشــمس والكواكــب الجاريــة موســط

مـــرتين في الثـــور والأســـد، وفي الجـــوزاء والسرـــطان وهـــى أقـــرب 
، )٢٠(العمران  من خط الاستواء، وهى تحـت بـرج مـن بـروج البـأس

ووصف مكة بانها تقع على خـط طـول مـن المشرـق إلى المغـرب 
كمـا وصـف   )٢٢(، وانها في غربي الفتق)٢١(مع  الفتق والطائف ومكة

مكة بانها وادى للطائف (ثم سراة الطائف وغورها مكة ونجدها 

ووصــفها بانهــا ضــمن أراضي تهامــة  ،)٢٣(ديار هــوازن مــن عكــاظ)
ـــه ومكـــة وأحوازهـــا لقـــريش  ـــذاك (ووادي رحمـــه وأســـفل عرن آن

ووصفها بانها على الطريـق بـين جـرش وصـعدة (ثـم  ،)٢٤(وخزاعه )
ووقعــــت في محجــــة  ىسرــــوم والجمــــرةطلعــــت في وادى النحــــر إل

، كمــا صــنف موقــع مكــة بالنســبة للأقــاليم الســتة الــتي )٢٥()مكــة
صــنفها هــرمس، بانهــا تقــع في الإقلــيم الثــاني وهــو إقلــيم الحجــاز 

(ويمــر الإقلــيم الثــاني  عــلى  وســطه  مــن  المشرــق إلى  والــيمن:
المغــرب عــلى المواضــع الــتي يكــون نهارهــا الأطــول وعرضــها مــا 

لمكــان الــذى انتهــت إليــه ســاعات الإقلــيم ذكرنــاه، وابتــداؤه مــن ا
ــث يكــون نهــاره الأطــول ثــلاث عشرــة  ســاعة........  الأول إلى حي
ووسط هـذا الإقلـيم بتهامـة مـن أرض العـرب.......، وابتـدأوه مـن 

 يلتقـي المشرق من بلاد الصين فيمر ببلاد الهند والسند إلى حيـث 
رـة وي –وبحــر البصــرة  –يريــد بحــر الــزنج  –البحــر الأخضــر  قطــع جزيـ

  )٢٦(العرب ومكة والحجاز)
نهـــا مـــن كمــا أوضـــح لنـــا رأى بطليمـــوس في وصــفه لمكـــة بأ

أجزاء الشمال، ووصفها بانها تقع في الدائرة الموازيـة السادسـة 
ــغ أطــول مــا يكــون مــن النهــار فيهــا ثــلاث  (وهــى الــتي يصــير مبل
عشرة ساعة وربعًا من ساعات الاستواء وبعـد هـذه الـدائرة مـن 

ــع عشرــة دقيقــة، وترســم مــارة معــدل النهــ ار عشرــون جــزءًا وارب
ـــابطو" ـــد أجـــزاء الإقلـــيم الأول فيمـــا  بالمواضـــع المســـماة "ن يري

، وبمــا أن مكــة المكرمــة مــن ضــمن أراضي الحجــاز )٢٧(شــارف مكــة)
فوصــفها بانهــا ضــمن الــدائرة الموازيــة الســابعة (هــي الــتي يصــير 

ونصـفًا  مبلغ ـطول ما يكون مـن النهـار فيهـا ثـلاث عشرـة سـاعة
ــل وترســم أمــن ســاعات الاســتواء........، وهــى ســمت   ـاللي قصىـ
، كمـا أن الهمـداني )٢٨(مارة بالجزيرة المسماة "سوينى" يريد الحجاز)

ذكر الآراء المختلفة في تحديد بداية ونهايـة الأقـاليم، وهنـا جعـل 
مكـة في الإقلــيم الأول (فإمـا قيــاس طولـه لبطليمــوس فيحقــق 

أما قياس طول المأمونى فقد يخالفهم ما قال حساب صنعاء، و
شــيئاً، وهــذا دليــل عــلى أن وســط هــذا الإقلــيم وادى نجــران مــن 

  )٢٩(.ارض اليمن ومكة أخره اليمن)
 الموقع بالنسبة لمجموعات الكواكب وأثر حركاتها-٢/٢

لـــم يهمـــل الهمـــداني ذكـــر موقـــع مكـــة بالنســـبة لمجموعـــات 
 أو فصــلاً في  الكواكــب والفلــك، صــحيح انــه لــم يخصــص لهــذا باباً 

فذكرها ضمن تسلسل الأحـداث (مـا  –صفة جزيرة العرب-كتابه 
في طبـائع أهـل العمـران مـن الأرض  ي أتى عن بطليموس القلوذ

، ثـــم قســـم مجموعـــات الكواكـــب إلى ثلاثـــة )٣٠( عـــلى الجملـــة.....)
مجموعات يهمنا منها ما يخص مكة، فصرح بـ (فالخيبة الأولى مـا 

مجـــاري الكواكـــب إلى مســـامته  كـــان مـــن خـــط الاســـتواء تحـــت
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ــك ســمت مــا بــين مكــة  ــل مــن رأس السرــطان وذل منقطــع المي
  )٣١(.والمدينة وما حاذاه)

كما لم يهمل ذكر أثـر الكواكـب وتـداخلها، فـأورد تحـت عنـوان 
رئــيس: مــا أتى بــه بطليمــوس القلــوذى في طبــائع أهــل العمــران 

ــة ــ ،)٣٢(مــن الأرض عــلى التبعــيض والتجزئ ــوان فرع ــذكر بعن ــم ي ى ث
معرفة مـا انفـرد بـه عطـارد مـن هـذه القسـمة، فيـذكر أثـر كوكـب 
ـــره  عطـــارد وطباعـــه (واســـتولى عطـــارد عـــلى الوســـط لقصـــر وت
وتوســط طباعــه بــين طبــائع الكواكــب مــرة نحسًــا ومــرة ســعدًا، 
ومرة مذكرًا ومرة مؤنثاً ومرة نهاريًا ومـرة لـيلاً ونحـوه، ولان بيتـه 

البيــت مــا بــين مكــة الجــوزاء عــلى الوســط مــن العمــران وســامت 
والمدينــة فــأظهر في هــذا الموضــع العجيــب وجــاء بالحكمــة وفــتح 
أبــواب العلــم مــن الــذكاء والــدهاء وخفــة الأرواح والحركــات ورقــة 
حواشي الألسن وتوقد القلـوب في أشـياء يتصـل ذكرهـا بـذكر مـا 

  )٣٣(.دخل من الأرباع في الوسط فاشتركت فيه طبائع المثلثات)
  ها (مواضعها)مساحة مكة ومدن-٢/٣

ـــن  ـــة في  موضـــعين م ـــة المكرم أورد  الهمـــداني مســـاحة مك
(وعــرض مكــة عــن  الكتــاب  مســتخدمًا الإســناد، الموضــع الأول:

الفزارى ثلاث و عشرون درجة وثلث، وعن حبش إحدى وعشرـون 
درجة وطولها عن الفـزارى مئـة وسـت عشرـة درجـة مـن المشرـق 

الثــاني: أثنــاء ، أمــا الموضــع )٣٤(وعــن حــبش مئــة وعشرــون درجــة)
ذكره للمسافة بين مر ومكة (ومن مـر إلى مكـة ثلاثـة عشر ـمـيلاً، 

، أمــا (مواضــع) مــدن مكــة )٣٥(وعــرض مكــة احــد وعشرــون جــزءًا)
، )٣٦(أحواز مكـة فأورد في ثلاثة مواضع، الموضع الأول: (وإدام من

الموضــع الثــاني (وكــذلك ذو طــوى والعــير والعــيرة وكــدى وكــداء 
، الموضـع الثالـث (وذو )٣٧(من أحواز مكـة) والفرش والبرك وعزور 

  .)٣٨(ا)طوى موضع وذو طوى موضع بمكة أيضً 
  القبائل والمنازل-٢/٤

ذكر الهمداني قبائل مكة المكرمة في ست مواضع فقط مـن 
الكتــاب، الموضـــع الأول (مــن أربعـــة مضــر وربيعـــة وأياد وانمـــار، 

م مكـة فكثر أولاد معد بن عدنان بت أدد ونمو، وتلاحقـوا ومنـازله
لكن  )٤٠(، الموضع الثاني (قريش وخزاعة))٣٩(وما ولاها من تهامة)

، كمـا ذكـر )٤١( من الملاحظ انه ذكـر قبيلـة خزاعـة في ثلاثـة مواضـع
فأورد موضـع واحـد : ، أما المنازل)٤٣( ، والازد)٤٢(الحناطين والجزارين

فقــط (منــازل هــذيل: عرنــه وعرفــة وبطــن نعمــان ونخلــة ورحيــل 
  )٤٤(.وكبكب ..........)

  السواحل والجبال والشعاب والآبار-٢/٥
ذكر الهمداني ساحل واحد فقط لمكة، فصرح بـ: (جده ساحل 

أمــا الجبــال فــذكر الهمــداني كثــير مــن الجبــال في مكــة في  ،)٤٥(مكــة

أربعة مواضع متفرقة، الموضع الأول: (غزوان جبل عرفة العالي، 
ثــم طلعــت الجبــال بعــد منــه وكــان منهــا الأبــيض جبــل العــرج وقــد 
س وأره والأشعر والأجرد وهذه جبال من بين مكة والمدينة عن 

الصــادر إلى مكــة وقــد يمــين الخــارج مــن مكــة إلى المدينــة ويســار 
، والموضـع الثـاني (مـنى )٤٦(ذكرت العرب الحجاز و..... وتهامة ونجـد)

، الموضـــع الثالـــث )٤٧( بمكـــة غـــير منونـــة مـــن مـــنى الأديـــم عطتـــه)
، الموضـــع الرابـــع (حـــراء )٤٨( (وكبكـــب جبـــل أحمـــر في رأس عرفـــه)

  )٤٩( وتبير جبلان في اعلى مكة)

ضـــع متتـــاليين أمـــا الشـــعاب؛ فـــأورد الهمـــداني في ثـــلاث موا
ــدرة حيــث مســجد المــزار وهــو أول الأبطــح، وشــعب  (وشــعب ال

أمـا الآبار فـذكر  ؛)٥٠(الخوز بمكة يكـون فيـه البيـاعون، وخرمـا بمكـة)
في ثلاثة مواضـع؛ الموضـع الأول (وأقـدم آبار الأرض بـئر سـام بـن 

؛ الموضـع الثـاني (وبـئر أهـل )٥١(نوح بصنعاء وبئر ميمون بمكة .....)
، الموضـع )٥٢(احتفره ميمون بـن قحطـان الصـدفي)مكة القديمة و

أمـا الـبرك،  ،)٥٣(الثالث (على بطن طريق مكة، النضرية ماء عـذب)
فــأورد الهمــداني موضــع واحــد فقــط (والفــوارة عــلى مظهــر الغيــل 
الذي يصب إلى بركـة زبيـدة بمكـة وعـلى الفـوارة بنـاء عظـيم بنتـه 

  )٥٤(.ين)زبيدة بنت جعفر بن المنصور امرأة هارون وأم الأم
  الطرق والتجارة والأسواق والأطعمة-٢/٦

ــ ــب أيضً ــم يهمــل الهمــداني هــذا الجان ــل أمــدنا بكثــير مــن  ،ال ب
المعلومــات عــن الطــرق بــين مكــة وغيرهــا مــن المــدن، الموضــع 
ـق بــين صــنعاء ومكــة (محجــة صــنعاء إلى  ــه الطريـ الأول: ذكــر في
مكــة طريــق تهامــة: مــن صــنعاء صــليت مــن البــون ثــم الموبــد ثــم 

فل العرقـة واخـرف ثـم الصـرحة ثـم راس الشـقيقة ثـم حـرض  أس
ثم الخصوف من بلد حكم ثم الهجر ثم عـثر ثـم بـيض ثـم زنيـف ثـم 
ضنكان ثم المعقد ثم حـلى ثـم الجـوثم ... ثـم الخيـال ثـم إلى يلملـم  
ثم ملكان ثم مكة هذه طريق السـاحل والمحجـة القديمـة ترتفـع 

(ثـم   مـن جـرش إلى صـعدة:، الموضع الثـاني )٥٥( لى العليا.....)إلى حُ 
ا وادي بــنى تخــرج مــن جــرش قصــد صــعدة عــلى بلــد جنــب في ســعيً 

بشرـ ـذي أعتــاب وزروع وأســفل أنــيس ثــم وادي طرطــر ثــم وادي 
ـــة والجبـــل  ـــان ومنهـــا الكبيب ـــت منـــه في وادى نحي ـــع ثـــم جزع منب

الموضـع  )٥٦(،إلىسروم والحمرة ووقعت في محجة مكة) الأسود.....
مـــــان (ثـــــم الطـــــائف مدينـــــة قديمـــــة الثالـــــث طريـــــق وادى النع

جاهلية..... وبين الطـائف وبـين عرفـة وادي النعمـان وفيـه طريـق 
كما ذكر المسافة بـين مكـة ومـر  ،)٥٧(الطائف المختصرة إلى مكة)

، والمسافة بين مكـة وصـنعاء قـدرها )٥٨(وقدرها بثلاثة عشر ميلاً 
  .)٥٩(باثنان عشرون مرحلة
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دن، فـأورد الهمـداني في أما التجارة بين مكـة وغيرهـا مـن المـ
ذا إنظـــــر إلى التجـــــار اموضـــــعين، الموضـــــع الأول  مصـــــرحاً بــــــ: (

، والموضــع )٦٠(حملنــاهم إلى مكــة مــن صــعدة يأكلــون ســفرهم....)
الثــاني (ومولــد الخــيزران أم مــوسى الهــادي والرشــيد بنجــران، ثــم 

، أمــــا عــــن الأســــواق، فــــذكر )٦١(بيعــــت إلى جــــرش ثــــم إلى مكــــة)
في موضعين، الموضع الأول (الجريب وهـو الهمداني أسواق مكة 

، )٦٢(سوق عظيم لأهل تهامـة ومكـة وعـثر وجميـع بلـدان همـدان)
أما عن أشـهر أطعمـة أهـل مكـة،  )٦٣(،الموضع الثاني (سوق مكة)

فصــرح في موضــع واحــد بـــ (الشــهد الحضــوري يهــدى إلى العــراق 
  )٦٤(.ومكة وسائر البلدان في القصيب)

تابه صفة ا: منهج الهمدا˻ في كثالثً 
  جزيرة العرب من خلال ما أورده عن مكة 

بداية استخدم الهمداني المنهج الموضـوعي في سرده لكتابـه 
مع بعض الأدوات أو الأساليب المختلفة في  صفة جزيرة العرب؛

  سرده لمعلوماته ومنها:
أراد الهمـداني إثبـات : أثبات كلامه بالأحاديـث النبويـة-٣/١

كة المكرمة بـذكر الأحاديـث النبويـة ما يورده من معلومات عن م
ـورده عــن مكــة،  ــة عــلى كلامــه في موضــع واحــد فقــط لمــا يـ الدال

) لعتــاب بــن أســيد (انى مســتحلفك صلى الله عليه وسلم(ولــذلك قــال رســول اللــه (
  )٦٥(.على أل الله)

كقولـه التصريح بالاعتماد والنقل من مصادر أخـرى: -٣/٢
، )٦٦((مـــا أتى عـــن بطليمـــوس مـــن تفصـــيل أجـــزاء شـــق الشـــمال)

، (مــــا أتى عــــن )٦٧(رفــــة قســــمة الأقــــاليم لهــــرمس الحكــــيم)(مع
بطليمــوس القلــوذى في طبــائع أهــل العمــران مــن الأرض عــلى 

  )٦٨(.الجملة)

ذكره للآراء والـروايات المختلفـة للروايـة الواحـدة: -٣/٣
ـــه  ـــاليم، كقول ـــرض الأق ـــة حـــول طـــول وع كـــذكره الآراء المختلف

 نْ النـاس مَـن إ(اختلاف الناس في العرض والطول أما العرض فـ
يعد الإقليم الأول من حد وتر خط الاسـتواء إلى اقصىـ حـده مـن 

يجعل البحر الزنجي حـاجزًا بـين الإقلـيم الأول  نْ الشمال ومنهم مَ 
، وفي موضع آخر (وعرض مكـة عنـد )٦٩(وبين وسط خط الاستواء)

حــدى وعشرـ ـإالفــزارى ثــلاث وعشرــون درجــة وثلــث، وعــن حــبش 
لفـزارى مئـة وسـت عشرـة درجـة درجة وهـو اقمـن، وطولهـا عـن ا

 )٧٠(.من المشرق وعن حبش مئة وعشرون)
: اســتخدم الهمــداني الإســـناد في اســتخدامه الإســناد-٣/٤

ذكره لبعض المعلومات، مصـرحاً بــ (باب مـا جـاء عـن ابـن عبـاس 
رـة العــرب: أمــا حــديث عبداللــه بــن  رحمــه اللــه تعــالى في ذكــر جزيـ

ن محمـد بـن السـائب عباس في جزيرة العـرب فانـه مـا نقـل لنـا عـ

الكلــبى عــن أبى صــالح عــن ابــن عبــاس مــن وجــه وعــن معاويــة بــن 
نـــه ســـمع عبداللـــه بـــن عبـــاس بـــن أعمـــيرة بـــن مخـــوس الكنـــدي 

ـــن معـــد قـــال:.....) ـــزار ب ـــد ن ـــدالمطلب وســـأله رجـــل مـــن ول  )٧١(عب
ـــا أيضـــا اســـتناده عـــلى الســـماع أي عـــلى  اســـتطيع أن اســـند هن

ـــ: (قــال أبى  ــروايات الشــفوية، فصــرح ب ــه وقــد دخلــت ال رحمــه الل
  )٧٣( .، (وقد سمعت لرجل من البصرة))٧٢(الكوفة وبغداد .... )

تفســــيره أو توضــــيحه لمعــــنى بعــــض الكلمــــات أو -٣/٥
: من اهم ما لوحظ في كتـاب الصـفة للهمـداني توضـيحه الألفاظ

لمعنى بعض الكلمات، كقوله (محجة العـراق في هـذه الجزيرـة إلى 
ن موضــع ف عليــه محجــة لأمكــة يســمى كــل طريــق يكــثر الاخــتلا

 ـ)٧٤(المبــاني والمــرور مــن الأشــياء محجــوج) ، (وهــي ســمت اقصىـ
)  -سـوينى–الليل، وترسم مارة بالجزيرة المسـماة  ، )٧٥(يريـد الحجـاز

يريــد أجــزاء الإقلــيم  -نــاباطو- (وترســم مــارة بالمواضــع المســماه
  )٧٦(.الأول فيما شارف مكة)

: حــرص تســجيله للنصــوص الأدبيــة (شــعر، حــوارات)-٣/٦
ــاء سرده لمــا  ــات الشــعرية أثن ــير مــن الأبي الهمــداني عــلى ذكــر كث
يــورده مــن معلومــات، ولســنا هنــا بصــدد ذكــر كــل مــا أورده لكــنى 

  اذكر ما أورده بشكل موجز عن مكة، كقوله: 
  رب إياك نحن ندعو ونرجو     ولنا أنت ذا الجلال الرجاء

  لا يحجب    للسائلين عنك الدعاء فإنكفاستجب ربنا 
  )٧٧(كل منها جبال مكة حتى       هي مثل الرياض حضر رواء

كما نجد أن الهمداني لم يهمل تسجيل الحوارات من خلال ما 
ذكــره عــن مكــة، فــأورد حــوار (وكــان الفضــال الــدليل يقــول: ثلاثــة 
أشــياء لا يســع فيهــا إلا الجــد والانكمــاش دون الرخرخــة والفتــور، 

ل: مباغضـة العجـوز وأكـل فيقال له: وما هي يا أبا يوسف؟ فيقـو
  )٧٨(.اللحوح باللبن)
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  خَاɱِةٌَ 

قـاموا  نْ لابد من القول إنه يوجد من مؤرخي العصر الحديث مَـ
بدراســة منهجيــة الهمــداني في كتابــه الصــفة موضــوع البحــث مــن 
قبلي، ومنهم الدكتور عبد الله الشـيبه الـذي صـرح بــ: أن الهمـداني 

ــ ــم يكــن منظمً ــه بصــورة عامــة ل ــة في كتاب ــة المنهجي ا مــن الناحي
عـلى الـرغم مـن دقتـه في القسـم الثـاني مـن  "صفة جزيرة العرب"

ــاء عمــلي في هــذا البحــث )٧٩(الكتــاب الخــاص بالجغرافيــا ، لكنــني أثن
سرد بعـــض مـــا يمكـــن أن يؤخـــذ عـــن الهمـــداني في  أأســـتطيع أن 

أن الهمــداني عنــد ذكــره للــبلاد والمــدن لــم  كتابــه الصــفة، وهــي
بشكل مـنظم، فعنـد ذكـره لمكـة لـم يخصـص لهـا بابًا أو يدرسها 

عبـارة عـن معلومـات متنـاثرة بـين أسـطر  افصلاً، بل ما ذكره عنه
كتابه الصفة أثناء سرده لجغرافية اليمن وخصائصـها بشـكل عـام 

  )٨٠(.دون تفصيل باستثناء القليل منه
ـــت  ـــد حاول ـــة لق ـــان توضـــيح مـــا أورده الباحث ـــدر الإمك ـــلى ق ع

كة المكرمة ولو بشكل مـوجز ومختصـر مـن خـلال  الهمداني عن م
رـة العــرب هــم الكتــب التاريخيــة أمــن ، الــذي يُعَــدّ كتابــه صــفة جزيـ

اســتطاع الهمــداني حيــث والجغرافيــة عــلى مــر العصــور المختلفــة، 
إظهار ثقافته وقدراته بذكاء، فاثبت أن لديه قدرات وصـبر وقـدرة 

 نْ ول مَــــعــــلى التحمــــل فأوضــــح القــــاضي الأكــــوع إن الهمــــداني أ
  )٨١(.أستطاع التفرقة بين سرعة الصوت والضوء

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

مكة وعلاقتها التجارية مع ش˴ل وجنوب حسن معمري:  )١(
شبه الجزيرة العربية خلال القرن˾ الخامس والسادس 

منشورة، كلية العلوم الإنسانية  ، رسالة ماجست˼ غ˼للميلاد
  .١٢، ص٢٠٠٥/٢٠٠٦والاجت˴عية، جامعة الجزائر، 

، مكتبة النهضة التاريخ الإسلامي العامعلي إبراهيم حسن:  )٢(
 .                     ٩٦، ص١٩٧٢المصرية ووكالة المطبوعات الكويتية،

، دار المعرفة تاريخ العرب القديممحمد بيومي مهران:  )٣(
 .٣٩٨:٣٩٧م، ص١٩٨٦امعية، الإسكندرية، الج

، تحقيق: يوسف مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي:  )٤(
  .٤٦، ص٢م، ج١٩٦٥، ١اسعد، دار الأندلس ب˼وت، ط

، منشورات مكتبة الأسدي، معجم البلدان) ياقوت الحموي: ٥(
  .٦١٦، ٤م، مج١٩٦٥

  .٦١٦، ص٤ياقوت الحموي: نفس المصدر، مج )٦(
، مراصد الاطلاع على أس˴ء الأمكنة والبقاع: يالبغداد )٧(

، ١، ط١٩٥٥تحقيق: محمد البجأوى، دار إحياء الكتب العربية ،
 .١٣٠٣، ص٣ج

، تحقيق: مصطفي السقا وآخرون، الس˼ة النبويةابن هشام:  )٨(
  .١١٤، القسم الأول، ص٢م، ط١٩٥٥مكتبة الباɮ مصر، 

  .٩٧:٩٦ : سورة آل عمران، الآيت˾القرآن الكريم )٩(
 .  ٩٢: سورة الأنعام، الآية القرآن الكريم )١٠(
مكة وعلاقتها التجارية مع ش˴ل وجنوب حسن معمري:  )١١(

شبه الجزيرة العربية خلال القرن˾ الخامس والسادس 
  .١١، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، مرجع سابق، صللميلاد

عرب الهمدا˻ وكتابه صفة جزيرة اليوسف محمد عبد الله:  )١٢(
منشورات جامعة صنعاء،  "دراسات في ذكراه الألفية"،

زيارة الهمدا˻ لمناطق . عارف المخلافي: "١٠م، ص١٩٨٦
" (مجلة تعز باليمن في ضوء كتابه صفة جزيرة العرب

  .١٠٩م) ص٢٠١٤، يناير ٣٩الدراسات الاجت˴عية، العدد 
ترجمة الهمدا˻ تقديم لكتاب صفة جزيرة حمد الجاسر:  )١٣(

، تحقيق: محمد بن على الأكوع، مكتبة الإرشاد صنعاء بالعر 
 .٢٢م، ص١٩٩٠،

مقدمة كتاب الهمدا˻ وكتابه صفة يوسف محمد عبد الله:  )١٤(
"دراسات في ذكراه الألفية"، مرجع سابق، جزيرة العرب: 

 .١٠ص
، بحوث أوراق في تاريخ اليمن وأثارهيوسف محمد عبد الله:  )١٥(

  . ١٤٨م، ص١٩٩٠، صنعاء ،٢ومقالات، ط
أهمية الهمدا˻ للجغرافية عبد الله حسن الشيبه:  )١٦(

التاريخية لليمن القديم، في كتاب الهمدا˻ لسان اليمن: 
"دراسات في ذكراه الألفية"، تحقيق: يوسف محمد عبد 

  .٨١:٧٩م، ص ١٩٨٦الله، منشورات جامعة صنعاء، 
 .٧٢عبد الله الشيبه: نفس المرجع، ص )١٧(
"الهمدا˻  أوراق في تاريخ اليمنعبد الله: يوسف محمد  )١٨(

  .١٦٤وكتابه صفة جزيرة العرب"، مرجع سابق، ص 
نبذة في الجغرافية التاريخية وفقًا كريستيان روبان:  )١٩(

لمعطيات الهمدا˻ في كتاب "الهمدا˻ لسان اليمن 
 .٨٢"، مرجع سابق، ص دراسة في ذكراه الألفية
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تحقيق: محمد بن على  ،صفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٢٠(

  .٤١م، ص١،١٩٩٠الأكوع، مكتبة الإرشاد صنعاء، ط
 .٣٠٣الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٢١(
  .٣٠٢نفس المصدر، ص  )٢٢(
  .١٣١نفس المصدر، ص )٢٣(
  .٢٣٣نفس المصدر، ص )٢٤(
  .٢٣٥نفس المصدر، ص )٢٥(
  .٤٧نفس المصدر، ص )٢٦(
  .٥٠، مصدر سابق، صصفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٢٧(
  .٥٤الهمدا˻: نفس المصدر، ص )٢٨(
  .٦٤نفس المصدر، ص )٢٩(
  .٦٦نفس المصدر، ص )٣٠(
 .٦٦نفس المصدر، ص )٣١(
 .٦٨الهمدا˻: صفة جزيرة العرب، ص )٣٢(
  .٨٠الهمدا˻: نفس المصدر، ص )٣٣(
  .٨٢المصدر نفسه ص )٣٤(
 .٣٠١المصدر نفسه، ص )٣٥(
  .٢٩٠المصدر نفسه، ص )٣٦(
 .٢٩٤ص الهمدا˻: صفة جزيرة العرب، )٣٧(
 .٣٨٥الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٣٨(
 .٨٣نفس المصدر، ص )٣٩(
 .٢٣٣نفس المصدر، ص  )٤٠(
  .٢٩٥،٣٣٠،٢٣٣نفس المصدر، ص  )٤١(
 .٢٣٧نفس المصدر، ص )٤٢(
  .٣٢٨نفس المصدر، ص  )٤٣(
  .٢٨٨نفس المصدر، ص  )٤٤(
  . ٨٤نفس المصدر، ص  )٤٥(
  .٨٦نفس المصدر، ص )٤٦(
  .٢٩١نفس المصدر، ص )٤٧(
 .٢٩٤المصدر، ص  نفس )٤٨(
 .٣٩٠نفس المصدر، ص  )٤٩(
 .٣٩٠، مصدر سابق، ص صفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٥٠(
 .٢٤٢الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٥١(
 .٣٩٠نفس المصدر، ص )٥٢(
 .٢٦٤نفس المصدر، ص  )٥٣(
 .٣٩٠نفس المصدر، ص  )٥٤(
  .٣٠٤:٣٠٣نفس المصدر، ص  )٥٥(
 .٢٣٥نفس المصدر، ص  )٥٦(
  .٢٣٣ نفس المصدر، ص )٥٧(
  .٣٠١نفس المصدر، ص  )٥٨(
 .٣٠١نفس المصدر، ص  )٥٩(
  .٣١٥، مصدر سابق، ص صفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٦٠(
  .٣٦٤الهمدا˻: نفس المصدر، ص  )٦١(
  .٢٢٤نفس المصدر، ص  )٦٢(
  .٢٩٦نفس المصدر، ص  )٦٣(
  .٣١٧نفس المصدر، ص  )٦٤(
  .٤١، مصدر سابق، صصفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٦٥(

 

 
 .٥٠همدا˻: نفس المصدر، ص ال )٦٦(
 .٤٤نفس المصدر، ص  )٦٧(
  .٦٦نفس المصدر، ص  )٦٨(
 .٦٤نفس المصدر، ص )٦٩(
  . ٨٢نفس المصدر، ص  )٧٠(
    .٨٣نفس المصدر، ص )٧١(
  .٣١٩نفس المصدر، ص  )٧٢(
  .٣٥٣نفس المصدر، ص )٧٣(
  . ٢٩٩نفس المصدر، ص  )٧٤(
  .٥٤نفس المصدر، ص  )٧٥(
 .٥٣نفس المصدر، ص  )٧٦(
، ٣٤٥ا ص ، انظر أيضً ٣٣٧، صصفة جزيرة العربهمدا˻: ال )٧٧(

٣٨٩.  
  .٣٠٣الهمدا˻: نفس المصدر، ص )٧٨(
 الهمدا˻ وكتابه صفة جزيرة العربعبد الله الشيبه:  )٧٩(

 .١٢:١١م) ص ٢٠٠٢، صنعاء، ٢٧(مجلة الإكليل، العدد 
  .٣٩٠، مصدر سابق، صصفة جزيرة العربالهمدا˻:  )٨٠(
لسان اليمن الهمدا˻ وأولياته التي ع: محمد بن على الأكو  )٨١(

، كتاب الهمدا˻، تحقيق: يوسف عبد الله، مرجع تفرد بها
  .١١٤سابق، ص 

 


